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 مناظر وفاة الإسكندر الأكبر في الفنون الإسلامية
 دراسة أثرية فنية

 إيمان حسين يوسف محمود دويدارأ/ 
 د/ إيهاب أحمد إبراهيم                               د/نيفين يحيى محمد

 أستاذالتصوير والفنون الإسلامية المساعد               مدرس بقسم الآثار اليونانيةالرومانية
 كلية الآثار جامعة القاهرة                                   بكلية الآثار جامعة القاهرةب

 :الملخص
كان للإسكندر الأكبر تأثير عميق على تاريخ العالم، فقد غطت فتوحاته العالم كله، وكان 

 مسؤولًا عن انتشار الثقافة اليونانية في جميع أنحاء العالم القديم. 
المليئة بالأحداث والأساطير العديدة والغريبة حتى وافته المنية في "بابل" عام استمرت حياته 

ف.م، في عمر يناهز الثالثة والثلاثون عامًا تقريبًا، بدون معرفة السبب الحقيقي وراء وفاته 323
المفاجئة في سن صغير حتى الآن، فقد يكون ذلك بسبب إصابته بمرض الكبد الكحولي والتسمم 

، أو بسبب الملاريا أو حمى التيفوئيد التي كانت متفشية في "بابل" آنذاك، وهو ما يتطابق 1نبالستركني
مع وصف مرضه الأخير فى اليوميات الملكية التي أشارت إلى وفاته بسبب الإصابة بحمى التيفوئيد 

 أو الملاريا .
 تصوير إسلامى. -الحمى-السم -بابل –: الإسكندر الكلمات الإفتتاحية

Abstract: 
Alexander the Great had a profound effect on world history. His conquests 

covered the entire known world at the time, and he was responsible for the spread of 
Greek culture throughout the ancient world. In Babylon in 323 BC, Alexander died when 
he was nearly 33 years old. Possible explanations for his death have included alcoholic 
liver disease and strychnine poisoning, but little data support either condition as the 
cause of his death. Alexander most likely died from malaria or typhoid fever, which were 
rampant in ancient Babylon. The description of his final illness from the royal diaries is 
consistent with typhoid fever or malaria. 
Key Words:Alexander-Babel- poison-Fever- Islamic painting.  

 المقدمة:
للعالم القديم، في "بابل" عند غروب توفى "الإسكندر" الأكبر، ملك مقدونيا والفاتح العظيم 

ق.م. لم يكن قد بلغ الثالثة والثلاثين من العمر، ومن ثم فقد  323الشمس في العاشر من يونيو عام 
حكم لمدة حوالي اثني عشر عامًا وثمانية أشهر أظهر فيها أنه يستحق لقب "العظيم"، لما قام به من 
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ي سن الثانية والعشرين هازمًا الملك الفارسي "دارا" الثالث أعمال بطولية طيلة حياته فقد غزا "آسيا" ف
في غضون ثلاث سنوات، استطاع بعدها أن يؤسس إمبراطورية آسيوية على أساس الثقافة الهللنستية 

 بدمج أفضل عناصر الفرس والأمم المحتلة الأخرى مع الحضارة الإغلايقية. 
ي قال عنه تارن: "لقد كان لدى الاسكندر هذا ويمكن تلخيص حياة "الإسكندر" في طموحه الذ

أحلامًا عظيمة يجمع ما بين الزهد والحياة، وهذه صفات قلما تجتمع في إنسان أحلام وطموحات يتوفر 
 .2لها عمل لكى تتحقق؛ هذا المزيج هو الذي يمنح الإسكندر مكانته في التاريخ

ت قصت وفاته صغيرًا، ثم ويمكن سرد وفاة "الإسكندر" من خلال ما ورد عنها من نبوءا 
تصويرها في المخطوطات الإسلامية التي غطت هذه الجزئية المبهمة في حياة "الإسكندر" حيث لم يرد 

 عنها الكثير في المصادر القديمة.
 أولًا: نبوءات وفاة "الإسكندر":

قبيلة ارتبط بهذا الأمر العديد من النبوءات والروايات منها نبوءة كالانوس الكاهن الهندي ب
"ناجا" الذي رافق الجيش اليوناني العائد من "البنجاب" بناء على طلب "الإسكندر"، حيث كان أحد 

كان يبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عامًا في ذلك الوقت، و مستشاري "الإسكندر" خلال حملاته الهندية،
أنه يقبل الموت عن  وحينها شعر بالتعب والإرهاق نظرًا لصعوبات ومشقة السفر، فأخبر"الإسكندر"

، إلا أن "الإسكندر" ظل يحاول مرارًا وتكرارًا 3تحمل البؤس إذا ما أجبره على تغيير طريقة حياته
لإرجاعه عن ذلك حتى رضخ في النهاية لإلحاحه، فأمر ببناء محرقة له وكانت كلماته الأخيرة 

 .4در" في بابلللإسكندر "سنلتقي في بابل"، وهو ما يشير إلى تنبوئه بموت "الإسكن
كذلك ارتبط بوفاة "الإسكندر" نبوءة أخرى وهى إن دخوله "بابل" وافق ولادة طفل له رأس كرأس 
الأسد وحافر كحافر الدواب وذنب كذنب الثور، ولا يشبه الإنس إلا في صدره وكتفه؛ لذا ما أن وضعته 

لمنجمين وسألهم عن طالع أمه حتى مات في الحال، فحملوه إلى حضرة الملك فتشائم منه واستحضر ا
ذلك المولود وما تدل عليه أحكام النجوم في ولادته، فأظلمت الدنيا في عيونهم لما فهموه، وكتموا عن 
"الإسكندر" ما علموه، فتوعدهم وهددهم فقال له بعض المنجمين: "أيها الملك! إنك ولدت على طالع 

. 5فقد دل ذلك على زوال ملكك وانتهاء عمرك" الأسد، فإذ قد رأيت رأس المولود الميت مثل رأس الأسد
م، وتنسب للعصر الصفوى، وأبعادها 1591وقد صورت هذه النبوءة في مخطوط الشاهنامة، وتؤرخ بعام

24,6x 35,66سم، محفوظة حالياً في مكتبة فلاديفيا الحرة. 
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در" لنهر دجلة هذا فضلًا عن ما أشار إليه المؤرخ الروماني "أريان" بأنه بعد عبور "الإسكن

الذين نصحوه بعدم دخول المدينة لأن ربهم "بيل" حذرهم  7أثناء عودته إلى مدينة "بابل" استقبل الكلدان
من أن القيام بذلك في هذا الوقت سيكون قاتلًا له، كذلك حذروه من الزحف غربًا لأنه سيرى غروب 

" أن يعدل من رأيه لولا تدخل حكماء الشمس، وهو يعد رمزًا للنهاية ونذير شؤم؛ لذا قرر "الإسكندر
 8اليونان الذين أقنعوه بالدخول.

لم تقف النبوءات على ذلك ففى أثناء تجهيزه لحملته على بلاد العرب التي لم يبق على 
خروجها إلا أيامًا قليلة ظهرت علي "الإسكندر" علامات الحمى التي استمرت أيامًا لم يستطع الحراك 

، وعندما استعاد وعيه سمع صوت ملاك  يهمس في أذنه 9عليه لفترة طويلة أو الكلام وسقط مغشياً 
، من مخطوط هفت أورانج أو العروش السبعة لجامى تمثل "الإسكندر" يعاني 10ويخبره عن دنو عمره

م، وتنسب للعصر الصفوى،وأبعادها 1565-1556من نزيف في الأنف، وتؤرخ بالفترة
23,2x34,2حيث ورد ذكر الملاك في النص  11و الفرير بواشنطن.سم، محفوظة حالياً في به

 المصاحب للتصويرة ولكن لم يقم الفنان بتصويره. 

 
 ثانيا: الوفاة:

لا تقف الأيام على عظمة الشخص وجلل أعماله، فالموت مدرك المرء مهما عظم ومهما 
قد كانت محاولة لفك تدلت اعماله، ومهما كانت حقيقة النبؤات التي وردت عن وفاة "الإسكندر" التي 

لغز وفاته المفاجئ، فقد مرت الأيام وساءت حالته تدريجياً، فأعيد إلى القصر الصيفي حيث مكث فيه 
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، ثم شاع بين الجنود بأن "الإسكندر" قد مات 12وأحيانًا في الخيمة الملكية في معسكر الجيش القريب
ر في جموع غفيرة، وهم عاجزون عن فحدثت حالة من الهرج والمرج وهرع الضباط والجنود إلى القص

 .13كبح الرغبة التي كانت تدفعهم إلى رؤيته ولو ميتًا 
ولما سمع "الإسكندر" وهو في النزع الأخير سمح أن يروه مباشرة عن طريق الدخول من باب، 
د والخروج من باب آخر، وعندما دخلوا عليه لاحظوا أنه ما زال حياً وكان ينظر بحسرة إلى أولئك الجنو 

وحوله مجموعة من الأطباء الذين يقومون بمحاولة شفائه  14المقاتلين الذين شاركوه المحن والإنتصارات
 -1616وهو ما يؤكده تصويرة الإسكندر يحتضر من مخطوط شاهنامة تركى، وتؤرخ بالفترة 

سم، محفوظة حالياً في مكتبة نيويورك 18,3x 22م،وتنسب للعصر العثمانى، وأبعادها 1620
 15امة.الع

 
ولم يمر وقت طويل حيث بدأ يشعر "الإسكندر" بدنو أجله فسلم خاتمه إلى أحد أصدقائه وهو 

وهو ما نراه في تصويرة تمثل موت  16"بيرديكاس" الذى كان بجانب سريره، ليلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة 
وأبعادها  م، وتنسب للعصر التيمورى،15الإسكندر من مخطوط الشاهنامة، وتؤرخ بأواخر القرن 

22,2x34,3.17سم، محفوظة حالياً في مكتبة فلاديفيا الحرة 

 
م، وتنسب للعصر 1586كذلك تصويرة تمثل وفاة الإسكندر من نفس المخطوط، وتؤرخ بعام

التي يظهر فيها 18سم، محفوظة حاليا في المكتبة البريطانية بلندن.x 24,2 31,1الصفوى، وأبعادها 
 ض، وأمامه شخص يقوم بفحص نبضه.الإسكندر مستلقياً على الأر 
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لتأتي اللحظة الأخيرة التي يترك فيها المرء عالم الأحياء الصاخب بعظيم أعماله تاركًا الدنيا 
بكل متاعها وحزن يخيم على رفقائه وعالمه الذي ملأه تجوال وفتوحات وحل الصراخ محل احتفالات 

مثل تصويرة تمثل مشهد حداد وفاة الإسكندر لتبرزها المخطوطات الإسلامية  19النصر في قصور بابل
سم، 19,5x27,4م، وتنسب للعصر الصفوى، وأبعادها 17من مخطوط الشاهنامة، وتؤرخ بالقرن 

 .20محفوظة حالياً في متحف سياتل للفنون 

 
والملاحظ أن المخطوطات المتناولة لحظة الوفاة والوداع الأخير للإسكندر تشترك في إبراز 

سي على الجموع المشاركة وهو ما يتضح من حركات الأيدي والملامح الحزينة حالة الحزن والأ
فيصور الرجال وقد أطلقوا لحاهم وراحوا يضربون بأيديهم على صدورهم، أما عن النساء فكانوا 
يضربون على رؤوسهم ويلطمون وجوههم، كما في تصويرة نعش الإسكندر من مخطوط شاهنامة 

سم، محفوظة حالياً 39,7x 57,6م، وتنسب للعصر المغولى، وأبعادها3301ديموت، والتي تؤرخ بعام 
 21.في بهو الفرير بواشنطن



 (2022 سبتمبر) الحادي عشرالعدد                                                                                    مجلة البحوث والدراسات الأثرية            

627 

 

 

 
م، 1546-1545وتصويرة الحداد على نعش الإسكندر من مخطوط شاهنامة تركى، وتؤرخ بعام
 22وتنسب للعصر العثماني، محفوظة حالياً في متحف طوبقا بوسراى بأسطنبول .

 
عش الذي يحوي جثمان الإسكندر، ويعلوه عمامة كبيرة الحجم التي كانت تميز التي يظهر فيها الن

المراسم في هذا العصر، وتتكئ والدة الإسكندر على طرف التابوت تبكى وتنتحب على وفاة ابنها، 
م، 1340-1330كذلك تصويرة تمثل جنازة الإسكندر، من مخطوط شاهنامة الفردوسى، وتؤرخ بالفترة 

 23سم، محفوظة حالياً في متحف المتروبوليتان للفنون.13,3x20,5مغولى، وأبعادها وتنسب للعصر ال
 
 

 
 
 
 

وبعد أن ودعه الرفقاء وأصدقاء الدرب الذين رافقوه فتوحاته وأحلامه وأمجاده 
يتم حمل النعش ليخرج من القصر في موكب مهيب؛ لتودعه الجموع الغفيرة 

لى أعظم من أنجبت الأرض رجل حمل في يد سيف القوة واليد القادمة لتوديعه وإلقاء النظرة الأخيرة ع
 الأخرى زيتون السلام فما كان يفتح بلد حتى يحترم تقاليدها تاركًا حكمها لأهلها.
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تحرك الموكب الذى يحوى الجثمان الملكى من بابل  حيث مر ببطء من مدينة إلى مدينة.ولقد 
لبهارات والعطور التي ملآت الهواء برائحتهم، وتم كان تابوت الإسكندر يحوى كمية كبيرة من أغلى ا

 24وضع  درعه أيضاً.
وقد أبرزت المخطوطات الإسلامية هذا الموكب المهيب الذي ظل الفنان مؤكدًا على الحزن 
الذي يسود الأجواء من خلال تعبيرات الحزن وتنوع حركات الأيدي مثل تصويرة تمثل موكب نعش 

م، وتنسب للعصر التيمورى، 1481خمسة نظامى، وتؤرخ بعام  "الإسكندر" الأكبر، من مخطوط
 25سم، محفوظة حالياً في متحف والترز للفنون.16x23,5وأبعادها 

 
م، وتنسب 1530وأيضاً تصويرة موكب جنازة "الإسكندر"، من مخطوط تحفة الأحرار، وتؤرخ بعام 

 26بقا بوسراى بأسطنبول.سم، محفوظة حالياً في متحف طو x28 42للعصر العثمانى، وأبعادها 
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التي يظهر فيها النعش الذى يحوى جثمان الإسكندر ويعلوه عمامة كبيرة متعددة الطيات، ويظهر 
المشيعون يبكون وينتحبون على وفاة ملكهم وفى حالة صدمة وذهول مما حدث. ويعتبر السير على 

 27في المخطوطات العثمانية. الأقدام، وحمل النعش على ظهور الرجال هي الوسيلة الأكثر تصويراً 
م، وتنسب للعصر 1620وتصويرة تمثل جنازة الإسكندر من مخطوط خمسة نظامى، وتؤرخ بعام

 28، محفوظة حالياً في المتحف البريطاني بلندن.سم21,5x16,6المغولى، وأبعادها

 
لعصر م،وتنسب ل17وتصويرة أيضاً من نفس المخطوط تمثل موكب جنازة الإسكندر، وتؤرخ بالقرن 

 29سم، محفوظة حالياً في متحف والترز للفنون.x27 16,5الصفوى، وأبعادها 

 
ويسير الموكب إلى مثوى "الإسكندر" الأخير ليدفن في قبره الذي يضم الجسد والأسرار التي 
لازال التاريخ لم يحلها هل مات مسمومًا من أحد أصدقائه، أم الحمى وكثرة التنقل في بلاد كثيرة نقلت 
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لعدوى أم كثرة شرب الخمر التي أصابت الكبد بمرض أدى إلى وفاته . ولايزال مكان مقبرته له ا
 30مجهولًا حتى الآن.

وقد صورت المخطوطات لحظة الدفن مثل تصويرة مقبرة الإسكندر الأكبر، من مخطوط 
م،وتنسب للعصر المغولى، 15خسرو دهلوى، وتؤرخ بالنصف الأول من القرن 

 31سم، محفوظة حالياً في متحف أغا خان في تورنتو بكندا.25,2x34,1وأبعادها

 
التي تظهر من الداخل مقسمة إلى مربعين متساويين الداخلى مقبب يضم تابوت الإسكندر ، أما عن 

 الخارجي فيظهر فيه ثلاثة رجال يقتربون من القبر.
  

 الدراسة التحليلية:
لامية والتي ظهرت في العديد من بإستعراض مناظر وفاة الإسكندر في الفنون الإس

تركى( ،  -الفردوسى -المخطوطات مثل : مخطوط خمسة نظامى، ومخطوط الشاهنامة) ديموت
ومخطوط خسرو دهلوى، ومخطوط هفت أورانج أو العروش السبعة لجامى وجدنا العديد من التصاوير 

وسقوطه مغشيًا، وكشف الأطباء التي تمثل وفاة الإسكندر ومراحل الموت منذ التنبوء بوفاته ثم مرضه 
 عليه ومحاولة علاجه ثم مرحلة وفاته وحزن من حوله، ثم موكب الجناوة ووداعه إلى مثواه الأخير.

يلاحظ أن التركيز كان على تصوير لحظة الموت وتشييع الجنازة، مع إبراز علامات الحزن   
 الشديد ممن حوله ومعاناة الأم التي تفقد ابنها.

هد الحداد وُجد كيف أن المصورين لم يلتزموا حرفياً بالنص، وإنما تعاملوا معه وبتحليل مشا
بالتصرف الذى جعلهم يقدمون موضوعاتهم التصويرية بالمفاهيم الخاصة بالبيئة التي يعيشون فيها 
وهو ما يمكن تلمسه في ما قدموه من ملامح للوجوه وطرز للأزياء والعمائر وغيرها من العناصر 

 ة التي تظهر باللوحات التي عالجوا فيها موضوع الإسكندر.التصويري
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كما يلاحظ أيضًا اختلاف طريقة تمثيل منظر وفاة الإسكندر في أغلب التصاوير فلم تكن كلها 
متشابهة في تمثيل منظر وفاته، بالإضافة إلى اختلاف ملامح الإسكندر وهيئته من صورة لآخرى 

فنان كل صورة كما يريد من وجهة نظره وبما يتماشى مع على حسب كل عصر ومدرسة، فلقد صوره 
 عصره.

 الخاتمة :
كانت ولاتزال ظروف وفاة "الإسكندر" مثيرة للجدل حيث نشأت شائعات عن تسممه أو وفاته من جراء  .1

 إصابته بمرض الكبد أو حمى التيفويد أو الملاريا أو الكحول.
 تي لم يتم حلها، ولا يزال البحث جاريًا عن مقبرته.تظل وفاة الإسكندر الأكبر أحد ألغاز التاريخ ال .2
إهتمام الفنان المسلم بتصوير وفاة الإسكندر حتى النبوءات التي حيكت حول ذلك صورها تمهيدًا  .3

 لوفاته.
يلاحظ إنه على الرغم من اختلاف المدارس الفنية التي صورت هذه اللحظة فقد اشتركت جميعها في  .4

ييعي جسد الإسكندر من خلال حركات اليد وإطلاق لحى الرجال، تصوير علامات الحزن على مش
 كذلك تصوير المشيعيين يبكون.

تصوير جسد الإسكندر مرتديا كامل زيه في تصاوير لحظات الوداع وليس ملفوفا في الكفن كعادة  .5
 الدفن الإسلامية، ورغم ذلك وضع في نعش إسلامي يعلوه احيانًا عمامة.

وير الجسد داخل القبر الكثير من الإهتمام مثل المراحل التي تسبق ذلك لم تلقى لحظة الدفن وتص .6
 مثل وداعه وموكب الجنازة

 نتائج البحث: 
 تصويرة لمناظر وفاة الإسكندر في الفنون الإسلامية. 14أبرزت الدراسة عدد  -1
 -أوضحت الدراسة أهم المخطوطات التي اشتملت عليها هذه التصاوير ) خمسة نظامى -2

 هفت أورانج(. -تحفة الأحرار -خسرو دهلوى  - الشاهنامة
أوضحت الدراسة اختلاف مناظر تصاوير وفاة الإسكندر من مخطوط لآخر فلم تكن كلها  -3

 على وتيرة واحدة.
 أوضحت الدراسة اختلاف هيئات وملامح الأشخاص على حسب كل مدرسة . -4
ير فنان هذا أبرزت الدراسة اختلاف هيئة وملامح الإسكندر على حسب كل عصر وتصو  -5

 العصر.
عمد الفردوسى إلى الإسهاب في قصة موت الإسكندر مع تفاصيل كثيرة، وعلى الرغم من  -6

اختلاف الروايات التاريخية التي تروى حادثة موت الإسكندر إلا أننا نستطيع القول أن 
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فى  الفردوسى استطاع أن يصور لنا حادثة موته ويوثقها لنا تاريخيا، رغم استعماله للمبالغة
 بعض جوانبها، فهى لا تخلو من الخروج عن المألوف.

صور الفنان الأحداث بأسلوب قصصى حكائى من الممكن أنه كان يريد بذلك إيصال هذه  -7
الأحداث إلى القارئ والمهتم بالأدب الفارسى بأسهل طريقة ممكنة، وكذلك إن الإطلاع على 

ارئ، لذا عمد إلى هذا الإسلوب ليكسر هذا الكم الهائل من التاريخ يبعث الملل في روح الق
 حاجز الملل في نفوس القراء وليكن وسيلة ترغيب جميلة لهم.

 المخطوطات الإسلامية اهتمت بتصوير التنبؤ بالوفاة وكذلك تصوير لحظة الموت. -8
 يرجح أن قبر الإسكندر موجود فى مدينة الإسكندرية. -9

لإسلامية عن ما كان معهوداً فى اختلاف تصوير شكل نقل الجثمان فى المخطوطات ا-10
 العصور الأخرى، حيث صور النعش منقولًا على ظهر وأكتاف الأشخاص.
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